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المبحث الأول

تعريف علم الكلام


عرف العلماء علم الكلام بعبارات تنم عن اختلاف نظرتهم إليه , فبعضهم يجعل علم الكلام مقتصرا على المباحث التي تتفق مع عقائد أهل السنة , دون الخوض في المسائل الفلسفية , في حين نجد الآخرين يجعلون دائرته أوسع بحيث يشمل عقائد أهل السنة , وغيرهم من المخالفين .


إن علم الكلام يحقق العلم بالعقائد الدينية والدفاع عنها , فهو علم يتحصل بالنظر في الأدلة والفكر وفق منهج متعارف عليه , غايته إثبات العقائد وتحقيق أصولها والدفاع عنها , وقد اختلف العلماء في تعريف علم الكلام ومن هذه التعريفات :


عرفه عضد الدين الإيجي بقوله : ( الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه )


ثم يقول : والمراد ( بالعقائد) ما يقصد به نفس الاعتقاد , دون العمل و (الدينية ) المنسوبة إلى دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فان الخصم – وان خطأناه – لا نخرجه من علماء الكلام (
).

ويفهم من تعريف الإيجي الأمور الآتية (
):-

1- إن علم الكلام يشمل كلام أهل ألسنة , وكلام المخالفين .

2- العقائد يجب إن تؤخذ من الشرع وأما علم الكلام فثمرته إثبات هذه العقائد على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبه .

3- إن العقائد لكونها مضبوطة ينبغي الإحاطة بها وبأدلة إثباتها فلا يُكتفى فيها بالتقليد .
  وعرفه الغزالي وذهب في تعريفه إلى حصره في مذهب أهل ألسنة         إذ عرفــه بقولـه ( هـو علـم مقصوده حفظ عقيدة أهـل ألسنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة )(
).
وذهب التفتازاني إلى انـه : معرفة العقائد عن أدلتها وسمي بالكلام لان عنوان مباحثه كان قولهم الكلام فــي كذا ولان مسالة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ....ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب , ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم ولأنه لإتيانه بالادله القطعية المؤيدة بالأدلة السمعية اشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه , فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح وهذا هو كلام القدماء (
).


وقيل ايضا :( هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عـن مذاهب السلف وأهل ألسنة )(
) , ويعزو ابن خلدون سبب ظهور علـم الكلام في المسلمين إلى (الآيات المتشابهة في القران الكريم وكـان ذلك سبب الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل وزيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام )(
) ويـؤكد ابـن خلـدون إن التشابهات أدت إلى ظهور التجسيم والتعطيل ودارت الفرق المنحرفة حول المتشابهات فأقاموا الحجج وبحثوا في الأدلة وانتصرت كل فرقة لمذهبها وكان ذلك سببا لإنتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه واثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما اقتصر علـيه السلف وسمـوا هـــذا الفن علم الكلام أما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل وأما لأنّ سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي (
). ولكن ابن خلدون يعود ليؤكد انتفاء الحاجة إلى علم الكلام في عصره لان الملحدة المبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شانهم في ما كتبوا ودونوا(
) , وهذا وهم من ابن خلدون (رحمه الله تعالى) إذ إن الشيطان وأتباعه لن ينفكوا من حرب الإسلام وأهله وزرع شبهات جديدة تستدعي الرد عليها وتفنيدها بلسان القوم وخطاب العصر واستنادا إلى الوحي ودلالة النص التي لا تنقضي  بتجدد معانيها واستيعابها لأوجه الحياة الإنسانية .  

     وذكر كمال الدين بن الهمام الحنفي في كتابه المسايرة تعريفا لعلم الكلام حيث قال : الكلام : معرفة النفس ما لها وما عليها في العقائد المنسوبة إلى دين الإسلام علما ، وظنا في البعض منها (
) .

المبحث الثاني

أسماؤه

     لقد أطلق علماؤنا رحمهم الله على هـذا العلم أسماء متعددة ، ومن هذه الأسماء ما ياتي : -

1. الفقه الاكبر : سماه بهذا الاسم أبو حنيفة ( ت 150 ھ ) ( رحمه الله ) وله كتاب بهذا العنوان ذكر فيه بان "  الفقه في الدين أفضل من الفقه في العلم , لان الفقه في الدين أصل , والفقه في العلم فرع , وفضل الأصل على الفرع معلوم " ، ثم قال " أفضل الفقه : أن يتعلم الرجل الإيمان بالله تعالى والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأمة واتفاقها "(
) .
2. علم النظر والاستدلال : سمي بهذا الاسم لأنه يعتمد منهج النظر الفكري والاستدلال العقلي وسيلة لإثبات أصول العقائـد التي ثبتت بالنصوص الدينية(
) .
3. علم التوحيد والصفات : وسمي به وان كان يبحث في غيره كمبحث النبوة والمعاد , وذلك تسمية له بأهم أجزائه , وهو إثبات الوحدانية لله ذاتا ً , وفعلا ً , وانه سبحانه وحده مرجع كل كون ومنتهى كل قصد (
) .
4. علم العقائد : سمي بهذا الاسم لانه يتكفل ببحث العقائد الدينية وإثباتها بالأدلة اليقينية ، والدفاع عنها ضد العقائد والافكار  المخالفة لها(
) . 

     وقد ذكر التهانوي أسماء علم الكلام في كشافه مثل هذه الاسماء ، وقال : ويسمى ايضا بعلم الذات والصفات ، وقد يسمى ايضا بعلم العقائد الإسلامية ، ويتضح من هذه التسميات إن أصول علم الكلام أصول إسلامية صرفة (
). 

     وهذه التسميات تضع علم الكلام في أولويات العلوم الشرعية وتعـطي أهمية لدراسته والتعمق فيـه وذلك لخطورة تعلقـه وشمولية دلالته ، قال ابن تيمية     ( الفروع أمرها قريب فإذا قلد المسلم فيها احد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه وأما الأصول فاني رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء قد تجاذبوا فيها بأزمة الضلال وبان لي إن كثيرا منهم إنما قصدوا إبطال الشريعة المقدسة المحمدية الظاهرة على كل دين ، فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي انه يجب على كل من يقدر على دفع شبهتــهم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهـده ليكشف رذائلهم وزيـف دلائلـهم ذبا عـن الـملة الحنيفـية والسنـة النبــوية الصحيـحة الجليــلة .

     وقد جعل الله العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات فيفرق به ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيــل الباطل ولــم يبعث الله تعالى الرســل إلا إلى ذوي العقول ولم يقع التكليف إلا مع وجوده فكيف يقال انه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى هذا باطل قطعا ،قال شيخ الإسلام فهذا ونحوه هو الذي اوجب إني صرفت جل همي إلى الأصول)(
).

     فان وجه تسميته بهذه الأسماء التي ذكرها التهانوي ،ظاهر ليس فيه مثار للاختلاف ،ولكن الآراء تضاربت في سبب تسميته بعلم الكلام. 

    فقد أورد التفتازاني في هذا ثمانية أقوال(
) :- 

1- لان عنوان مباحث المتكلمين في العقائد ،كان (الكلام في كذا أو كذا) . 

2- لان مسالة (الكلام) كانت أشهر مباحثه ،وأكثرها نزاعا وجدالا ،حتى كثر فيه التشاجر وسفك الدماء. 

3- لانه يورث قدرة على الكلام ،في تحقيق الشرعيات،وإلزام الخصوم قبولها كالمنطق والفلسفة. 

4- لانه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام ،فأطلق عليه هذا الاسم لذلك خص به ، ولم يطلق على غيره تمييزا له عن بقية العلوم . 

5- لان هذا العلم لا يتحقق إلا بالمباحثة ،وإدارة الكلام من الجانبين على حين إن غيره من العلوم  قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب . 

6- لانه أكثر العلوم خلافا ونزاعا ، فيشتد افتقاره إلى الكـلام مـع المخالـفين والـرد عليهم . 

7- لانه – لقوة أدلته – صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من (العلوم) كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام . . 
8- ونظرا لقيامه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان اشد العلوم تأثيرا بالقلب وتغلغلا فيه فسمي ( بالكلام ) المشتق من الكلم وهو الجرح. 
وإن هذه التسمية راجعة إلى ما في هذا العلم من المناظرة على البدع , وهي كلام صرف , وليست براجعة إلى عمل  , وقد تكون لان سبب وضعه والخوض فيه , كان تنازعهم في إثبات الكلام النفسي (
).
المبحث الثالث

موضوعه


وكما اختلف العلماء في تحديد تعريف لعلم الكلام فقد اختلفوا في تحديد موضوعه على ثلاثة آراء :- 

1. إلى أن موضوعه هو ذات الله تعالى وصفاته وذات الممكنات من حيث إسنادها إلى الله تعالى , ولهذا يعرف بالعلم الباحث عن أحوال الصانع كصفاته الثبوتيه والسلبيه وأفعاله المتعلقه بأمر الدنيا ككيفية صدور العالم عنه بالاختيار وحدوث العالم , وخلق الأعمال وكالبحث عن النبوات وما يتبعها  , واما المتعلقة بأمر الآخرة , كبحث المعاد , وسائر السمعيات , وقد ذهب إلى هذا القول جمهور العلماء  , منهم القاضي الارموي ( ت594 هـ )(
) .


فكان علم الكلام : هو العلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال الممكنات , من حيث احتياجها إليه على قانون الإسلام .

2. قالوا بان موضوعه الموجود من حيث هو ولكنه يتميز عن الالهيه بكون البحث فيه على قانون الإسلام(
),وقد ذكر التفتازاني أن القائلين بهذا القول هم قدماء المتكلمين(
) . 


ويظهر أن الغزالي من هذا الفريق , حيث يقول ( إن المتكلم ينظر في اعم الأشياء , وهو الموجود فيقسمه على قديم ومحدث , والمحدث إلى جوهر وعرض , والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة , كالعلم والقدرة , والى ما لا يشترط كاللون والطعم ...)(
)

فيفهم من عبارة الغزالي انه كان يعدّ الموجود موضوعا لعلم الكلام .
3. ذهبوا إلى أن موضوعه المعلوم من حيث انه يتعلق به إثبات العقائد الدينية , ومن القائلين بهذا القول العلامة عضد الدين الإيجي وسعد الدين التفتازاني (
).

 وان هذا الرأي الأخير هو الذي يميل اليه الباحث لما فيه من شمول للمراد من موضوع هذا العلم لكونه يتناول أحوال الممكنات التي يتعلق بها إثبات العقائد الدينية , وأيضا يتناول الوجود لله تعالى والمعلوم والمعدوم وبما كان على قانون الإسلام .

المبحث الرابع

غايته وأهدافه
أولا :غايته :

 تحلية الإيمان بالإيقان ومنفعته الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد وعليه ان غاية هذا الفن هي تحلية الإيمان الذي هو الاعتقاد شرعا في جانبه تعالى وجانب رسله عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بالإيقان الذي هو ثبوت المعتقد على وجه لا يتزلزل بشبه المبطلين ولا يضعف بدعوى الضالين .

 وقال الإيجي في غاية علم الكلام إنها أمور(
):- 

1- غايته بالنظر إلى الشخص في قوته وتكون بالترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان , قــال تعالى { يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات }(
) ,فقد خص الله تعالى العلماء الموقنين بالذكر في الآية مع كونهم مندرجين في المؤمنين من باب ذكر الخاص بعد العام رفعا لمنزلتهم كأنه يقول الله عز وجل وخصوصا هؤلاء الأعلام منكم . 

2- غايته بالنظر إلى تكميل الغير , فيكون بإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة لهم في عقائد الدين وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم .

3- وبالنظر إلى أصول الإسلام : يكون بحفظ قواعد الدين عن ان تزلزلها شبه المبطلين .

4- وبالنظر إلى فروعه : فيه تبنى سائر العلوم الشرعية الأخرى عليه لأنه أساسها واليه يؤول أخذها واقتباسها فانه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مرسل للرسل لم يتصور علم تفسير أو حديث أو فقه أو غير ذلك من العلوم .

5- وبالنظر إلى الشخص باعتبار قوته العلمية , وذلك يكون بأنه سبب لصحة نيته بالإخلاص بالأعمال وصحة الاعتقاد إذ بهذه النية يرجى قبول العمل وغايته الفوز بسعادة الدار .

ثانيا : اهدافه :-

أما أهداف هذا العلم فيبينها لنا الإمام أبو حنيفة (رضي الله عنه )(ت150هـ ) من خلال ما يجريه على لسان العالم في حديثه مع المتعلم فيبرز لنا أهدافاً متعددة لعلم الكلام منها(
):-

1- الدفاع عن الدين .

2- الدفاع عن النفس .
3- التحلي بالعلم والمعرفة 
4- الخروج من الشبهة أذا نزلت .
5- صون القلب عن الشبهات , وهذه الشبهات إذا كان في الإمكان كف اللسان عنها , فليس في الطاقة كف القلب .
6- معرفة أخطاء الغير , فان عدم معرفة المخطئ من المصيب لا يضر من جهة واحدة , وهي إن الإنسان لا يؤخذ بعمل المخطئ ولكن يكفيه ضررا انه لا يستطيع التمييز بين الخطأ والصواب .

7- معرفة  من يحبه المرء ومن يبغضه في الله .  
المبحث الخامس

شرفه وحكمه
أولا : شرفه:- 
مما تقدم من أهمية ومنفعة هذا العلم يعلم إن هذا العلم هو العلم الأعلى فإليه تنتهي العلوم الشرعية كلها وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها فليس ثمة مبادئ له في علم أخر بل مبادئه إما بينة في نفسه أو مبنية فيه , فمنه تستمد العلوم وهو لا يستمد من غيره , فشرف العلم بشرف معلومة , فمعلوم علم العقائد او الكلام هو ذات الله سبحانه وتعالى وأوصافه وهو اشرف شيء في الوجود (
) , وعليه فهذا العلم من اشرف العلوم بما كان عليه من منهج السلف الصالح (رضي الله عنهم ) في هذا العلم .
ثانيا : حكمه :- 
حكم الشارع فيه هو الوجوب العيني على كل مكلف ذكرا كان أم أنثى بالمقدار الاجمالي الذي يحتاج إليه ليصبح إسلام المرء شرعا , أو الوجوب الكفائي بتفصيل مباحثه على الأمة كي تتمكن طائفة من هذه الأمة من نصر الدين ورد شبه المبتدعين والمبطلين , يقول العلامة الدواني ( رحمه الله )( وأنت إذا تأملت وأحطت بجوانب الكلام علمت إن الاشتغال بعلم الكلام إنما هو من قبيل فرض الكفاية وما هو فرض عين هو تحصيل اليقين بما يشرح به صدره ويطمئن به نفسه وان لم يكن دليلا تفصيليا )(
) .

المبحث السادس


موقف العلماء من علم الكلام
    تعرض علم الكلام لحملات من النقد الحاد تحت ذرائع مختلفة والفت الكتب والرسائل في ذم الكلام والمشتغلين به وفي المقابل فقد تصدى للدفاع عنه عدد غير قليل من العلماء والأئمة الثقات الجهابذة المخلصين ، و من هؤلاء العلماء الذين تعرضوا لعلم الكلام ونهوا عن الاشتغال به فمنهم :

أولا : الإمام الشافعي ( رحمه الله ) :-

   فقد نقل عنه قوله : ( لان يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله , خير من إن يلقاه بشيء من علم الكلام ,وقد سمعت من حفص كلاما لا اقدر أن احكيه )(
).

وقوله : ( لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما توهمته قط , ولأن يبتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه ,سوى الشرك , خير من ان يبتلى بالكلام )(
) .

   وقوله ايضا : ( لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء ,لفروا منه فرارهم من الاسد ,وقوله ايضا :حكمي في اهل الكلام ,ان يضربوا في الجريد ,ويطاف بهم في العشائر ,والقبائل ,ويقال ,هذا جزاء من ترك السنة واخذ في الكلام ) (
)   

ثانيا : مالك بن انس ( رحمه الله ) :-

     نقل عن الإمام مالك بن انس (ت 79 هـ) انه كان يمتنع عن الخوض في الكلام  وكـان يرفض ان يبتعد عن نص الكتاب ,ومنطوق الحديث قيد انملة .
  فكان يقول : امض الحديث كما ورد , بلا كيف , ولا تحديد (
).

  
وسئل مرة عن كيفية الاستواء على العرش ؟ فقال : " قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " (
) .

    
وكان يعيب ألمراء والجدل في الدين ,ويقول إياكم والبدع ,قيل : يا أبا عبد الله ,وما البدع ؟ قال :أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة , والتابعون لهم بإحسان ,وكـان يقول : مـن طلـب الدين بالكـلام فقد تزندق (
).

   
ونقل عنه قوله :لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء ,قال بعض أصحابه في تأويله:انه أراد بأهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا (
) .

ثالثا :احمد بن حنبل (رحمه الله ) :- 

         يروى عنه في ذم الكلام انه قال:لا يفلح صاحب الكلام أبدا , ولا ترى أحدا ينظر في علم الكلام إلا وفي قلبه مرض , وبالغ في ذمه حتى هجر الحارث المحاسبي , مع زهده وورعه , لتصنيفه كتابا في الرد على المبتدعة ,وقال له :ويحك ! ألست تحكي بدعتهم أولا ,وترد عليهم ,ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالب كلام أهل البدعة , والتفكر فيه فيدعوهم كذلك إلى الرأي والبحث (
). 

        ويروى عنه قوله : )علماء الكلام زنادقة ) (
) .

    ويبدو لمن يسمع هذه الأقوال يشعر بمنطقية نسبة هذا الكلام إلى الإمام احمد بن حنبل لما تعرض له من اضطهاد وظلم وتعسف أبان محنة خلق القران ولكن الغريب إن ما نسب للإمام احمد من نقد وجهه للحارث المحاسيبي , وقع هو فيه عندما كتب ردا ونقضا على أهل البدعة والجهمية (
) .كما انه ناظر خصومه في علم الكلام ,وقال: ( القرآن كلام الله , غير مخلوق ) , وهذه العبارة غير موجودة في القران الكريم , ولا نطقت بها السنة المطهرة , وهي : من علم الكلام .
ويبدو إن لهذا الموقف المتعارض أسبابه لعل من أهمها :-

1- خطورة موضوعه فان موضوعه ( ذات الله تعالى وصفاته وذات الممكنات من حيث استنادها إلى الله تعالى كحدوث العالم وخلق الأعمال وكالبحث عن النبـوات ومـا يتبعها أو المتعلقـة بأمر الآخرة كبحث المعاد وسائر السمعيات )(
) . 

     ولذلك كان العلماء يتحرجون من خوض بحره ويقفون وجلين خائفين عند ساحله ,لان الخطأ في ميدانه لا يغتفر والجهل فيه لا يستتر فكانت مواقف العلماء في تصديهم لمباحثه لا تخلو من طعن أو تشنيع على المخالفين ,ولخطورة موضوعه قال الإمام أبو حنيفة ( رحمه الله ) في الفقه الأكبر : أذا شكل على الإنسان شيء من دقائق علم التوحيد فينبغي له أن يعتقد ما هو الصواب عند الله إلى  أن يجد عالما فيسأله ولا يسعه تأخير الطلب ولا يعذر بالوقف فيه ويكفّر إن وقف (
).

وهذا يدل على مبلغ اهتمام الإمام أبي حنيفة النعمان بعلم الكلام .

     2- ومن الأسباب التي شجعت الطاعنين في علم الكلام : انه لم يوجد نص صريح واضح الدلالة من كتاب أو سنة تعرض إلى مباحث هذا العلم تعرضا مشابها لما كان يسلكه العلماء من استخدام الجدل والقواعد المنطقية التي وضعها الفلاسفة ورأى العلماء إن استخدام القواعد والمبادئ الفلسفية والمنطقية لا علاقة لها بالعلوم الشرعية (فرأوا إن احتياج علـم شرعي إلى علم غير شرعي غير لائق )(
).

     وبعد أن عرضنا  مواقف العلماء من علم الكلام ,نقول إن مسائل علم الكلام التي تشمل الأمور الاعتقادية كمباحث ذات الله تعالى ,وتوحيده,وصفاته , والنبوة  ,والمعاد , وغيرها تعدّ أصل العلوم الشرعية ورأسها ,ومبنى العلوم الدينية وأساسها ,وان الإيمان بهذه المسائل ومعرفتها على وجه العموم فرض عين على كل مسلم ,وأما معرفتها على وجه الخصوص فهي فرض كفاية ,او فرض عين على اختلاف في ذلك بين الحنفية والشافعية , فأنه فرض كفاية عند الحنفية وفرض عين عند الشافعية (
). 

        إذن ينبغي ان يصرف ذم هؤلاء الأئمـة المجتهدين للكـلام , إلـى أمرين (
):-

1- أن يصرف إلى الكلام الذي كان أهل البدعة ينصرونه ,ويقررونه .

2- أن يصرف الذم إلى غير المتأهلين ,ممن يخشى عليهم من الخوض فيه .

 ومن هذا اخلص إلى إن علم الكلام ليس مذموما :

         لقد ارشد القران الكريم في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض وما فيهن ,للاستدلال بذلك النظر على وجود خالقهن :الله سبحانه وتعالى ,وهذا هو من مبادئ علم الكلام – التوحيد – الذي نقول به ونحض الناس على تعلمه وتعليمه .

       ومن ذلك :قول الله عز وجل في كتابه العزيز : ( أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ * وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ * وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (  (
), وقـال سبحانه مثنيا على عباده المؤمنين ( وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( (
), وقــال سبحانه وتعالى مبينا احدى مسائل علم التوحيد المهمة ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ​((
) , وقال تعالى مبينا لنا مناظرة سيدنا ابراهيم للنمرود في علم الكلام وافحامه اياه ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَر َ( (
) وقال تعالى في معرض الثناء على سيدنا ابراهيم (عليه السلام ) في مجادلته وإفحامه لخصمه ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيم  ((
), وقال سبحانه موضحا لنا حال سيدنا نوح ( عليه السلام) ( قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( (
) , وقال تعالى في قصة فرعون ومناظرة سيدنا مـوسى ( عليه السلام ) لـه :  ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ  * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آَبَائِكُمُ الأوَّلِينَ * قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لأجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ * قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ( (
) .

      وإننا لا نستطيع حصر جميع الآيات , فالقران الكريم من أوله إلى أخره محاجة مع الكفار .

        فأساس أدلة المتكلمين فـــي التوحيد : قوله تعالى ( لَوْ كَانَ فِيهِمَا آَلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( (
), وهذا دليل تمانع (
), وفي النبوات أساسهم : قوله تعالى :     ( وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ((
), وفي السمعيات والبعث : قوله تعالى : ( قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ( (
) , إلى غير ذلك من الآيات والأدلة .

     ويرى الإمام عثمان الدارمي انه بعد أن ظهرت البدع من أهلها وجب على العلماء التصدي لهم ,بالتكذيب, والتكفير, منافحة عن الله كي لا يسب ,ولا تعطل صفاته ,وذبا عن ضعفاء الناس, كي لا يضلوا بمحنتهم هذه من غير ان يعرفوا ضدها من الحجج التي تبطل دعواهم وتبطل حججهم , ثم يقول :أو طمعتم معشر الجهمية والواقفة أن تنصبوا الكفر للناس إماما, ثم تدعونهم إليه ,وتسكتوا أهل السنة عن الإنكار عليكم ,حتى يروج على الناس ضلالكم ....؟ لقد أسأتم بأهل السنة الظن ,ونسبتموهم الى العجز والوهن (
) .

      أما الإمام الأشعري (رحمه الله ) فيقول :أعلم ( رحمك الله ) إن علماء الإسلام ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا في أنفسهم العلم بالله تعالى وإنما وضعوا لك ردا للخصوم الذين جحدوا الإله ,أو الصفات ,أو الرسالة ,أو رسالة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالخصوص ,أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت , ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من كافر ,فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء,ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا غير ,وإنما لم يبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بهم ,ورجاء رجوعهم إلى طريق الحق , فكان البرهان عندهم كالمعجزة التي ينساقون بها إلى دين الإسلام ,ومعلوم أن الراجع بالبرهان أحق إيمانا من الراجع بالسيف إذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق ,وصاحب البرهان ليس كذلك (
).

المبحث السابع

نشأة علم الكلام وابرز فرقه


كان العالم يوم بعث الله الرسول الكريم محمداً( صلى الله عليه وسلم ) بالهدى ودين الحق يتيه بين الظلم والجهل , والتقليد وفوضى الأخلاق وانتكاس أسس الاجتماع فالعرب وهو قومه (صلى الله عليه وسلم ), ومنهم أهله وعشيرته الأقربون امة عريقة في الجاهلية الجهلاء واغلة في الوثنية , ليس لهم قدم ولا سابقة في الرقي الاجتماعي , ولا لهم عاطفة ولا وازع يصرفهم عن المغاورة والتكسب في طريق النهب وشن الحروب , والاعتداء على الحقوق والحرمات , ووأد البنات , وما شابه ذلك من دنيء الأفعال ولا لهم من حصافة العقول ورقي الإدراك , ونور المعرفة ما يحول بينهم وبين عبادة الأصنام , والتقرب إليها , وإتيان السحرة والكهنة والعرافين والمنحرفين يلتمسون عندهم المعرفة وأخبار الغيب . 


في وسط هذا الاضطراب الاجتماعي والديني بعث الله سبحانه وتعالى الرسول الكريم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالهدى ودين الحق , ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون , فأقام الحجة وأيقظ العقل , انظر إلى هذا الدعاء الذي يمجد فيـه العقل والعلـم , ويقيـم الحجة الواضحة في هدوء ورفق , في قوله تعالــى :( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ((
).
       فإذا قرأت هذه الآيات الكريمة فتأمل في يسرها وسهولة مدخلها إلى العقل . ثم تدبر هل تجد ابرع من عبارتها , وأقوى منها حجة ؟ وهل تجد للتسلسل المنطقي الذي ينشده أهل البحث مثالا تضربه له خيرا من هذه الآيات ؟ إذا أنت اطمأننت إلى هذا كله فاعلم انك واجد في كل ما أوحى الله به إلى محمد (صلى الله عليه وسلم ) , وفي كل ما أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه من سنته , وكل ما عمل به في حياته كلها إلى أن لحق بالباري عز وجل , اعلم انك قد وجدت في كل أولئك اصدق المثل وأعلاها لهذه الدعوة . 


ولم يلبث العرب حين رأوا انه قد دفعتهم الحجة وأخذت عليهم سبل الالتواء المعارضة إن اقتربوا لهذه الدعوة تباعا ودخلوا في دين الله أفواجا فرأوا النبي (صلى الله عليه وسلم ) يصف لهم ربهم سبحانه وتعالى , بما وصف به نفسه في كتابه الكريم وبما أجراه على لسانه من سنته , فلم يسال احد منهم على اختلاف عقولهم عن شيء من ذلك , كما كانوا يسألونه عن أمر الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك من كل ما علموا إن لله فيه أمرا ونهيا , كما سألوه عن حال الآخرة والجنة والنار , فبدل هذا كله على إنهم فهموا ذلك وعقلوه في يسر وهوادة من غير أن يفلسفوه  أو شيئا منه (
).

عوامل نشوء علم الكلام

       ظهر هنالك عاملان أساسيان ساعدا على نشأة علم الكلام عند المسلمين وهما عامل داخلي والآخر خارجي :- 

أولا :العامل الداخلي :

مرت على المسلمين مشكلات في الصدر الأول من الإسلام كان لها الأثر في نشوء وتطوير وبلورة مباحث هذا العلم من أبرزها مسألة الإمامة وما ارتبط بها من صراعات سياسية حيث بدأت بصورة فعلية في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان والتي أدت إلى استشهاده (رضي الله عنه) , مما أدى إلى تبعات أدت إلى زيادة الفتنة بين المسلمين ,هذه الأحداث أدت إلى تساؤلات عند جمهور المسلمين من هو المخطىء ومن هو المصيب , وهل أخطأ قتلة سيدنا عثمان أو أصابوا وهل كان لسيدنا علي يد في دم سيدنا عثمان , وهل لسيدنا طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم حق في قتال سيدنا علي , وهل أصاب الإمام علي في امر التحكيم ,وهل يصح الخروج على الحاكم الظالم ,هذه الاسئلة وما شابهها كانت تثار بكثرة في دروس المساجد وحلق العلم إلى أن انفجرت براكين هـذه التساؤلات والأفكار وصهـرت في المدارس الكلامية التي عرفت فيما بعـد ,وكـــذا فرضت هــذه الأحداث مشكلة أخرى ظهرت عندما دار القتال في حرب الجمل ألا وهي مشكلة مرتكب الكبيرة فهل هذه الكبيرة توجب الخلود في النار أو لا, وهل يُرجأ الحكم على مرتكب الكبيرة أو لا يُرجأ ,وبعد هذا نقول إن علم أصول الدين أو علم الكلام كانت له نشأة إسلامية بسبب بعض المشاكل التي تولدت عند المسلمين حينئذ تلبية لحاجات المجتمع المسلم وما يطرأ عليه (
).     

ثانيا :العوامل الخارجية :       
أما ما يتعلق بالعوامل الخارجية فيمكن أن نقول إن هنالك مؤثرات أجنبية  بما تحمله من عقائد وفلسفات فاسدة أدت إلى إثارة اضطرابات فكرية عقدية في بعض مباحث أصول الدين ساهمت في بلورة هذا العلم بتوسيع مباحثه وتعميقها فأضيفت له مباحث جديدة نتيجة احتكاك وتماس هذه المؤثرات الخارجية ببلاد الإسلام فمن هذه المؤثرات والمعتقدات التي واجهت العقيدة الإسلامية ,الديانات والفلسفة اليونانية .

وفيما يتعلق بالديانات يمكن تقسيمها إلى :-

1- ديانات سماوية : كاليهودية , في الجزيرة العربية والبلدان المفتوحة وما تحمله من العقائد كالقول بالتشبيه , وبالقدر والجبر لان التوراة        ملئت بالمتشابهات , ومن فرقهم العنانية(
) ,والعيسوية(
),والموشكانية(
)(
).
وكالنصرانية , في مصر والشام وبلاد المغرب , وهذه الملة أثبتت الاقانيم الثلاثة (الأب ,الابن , روح القدس ) وقالوا إنهم جوهر واحد ,وقالوا إن كمال الشخص الإنساني في ثلاثة أشياء (نبوة ,وإمامة ,وملكة ) ومن اكبر فرقهم النسطورية(
) , واليعقوبية(
) , والملكانية(
) (
).

2- ديانات غير سماوية : كالمجوسية , وهم من عبدة النيران القائلين أن للعالم أصلين هما ( النور والظلمة )وهم أقدم الطوائف وقد نبغوا في علم النجوم (
) .

        وأديان الهند , من براهمة وبوذية وأصحاب روحانيات ,فأما البراهمة فقد أنكروا النبوات أصلا وقالوا باستحالة ذلك على العقول بوجوه منها ,ان الذي يأتي به الرسول لم يخلُ من احد أمرين ,أما أن يكون معقولا ,وإما أن لا يكون معقولا ,فان كان معقولا فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه ,فأي حاجة لنا إلى الرسول ,وان لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا , إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية (
). 

ابرز فرق علم الكلام :

ونتكلم فيه ألان عن أبرز وأشهر الفرق الكلامية ,أما الطوائف المتفرعة من هذه الفرق الرئيسية فسنبتعد عن ذكرها مخافة التطويل . 

1- الخوارج .

2- الشيعة  .

3- المرجئة .

4- المعتزلة .
5- اهل السنة والجماعة .
أهم الفرق السياسية التي ظهرت في القرن الأول الهجري :    

أولا: الخوارج :

      فرقة إسلامية ظهرت في تاريخ الفكر العقائدي على أساس سياسي ,وبأسم السياسة تشكل بنيان فكرها العقائدي , وسموا بالخوارج لخروجهم على الإمام علــي - رضي الله عنه – ولمحاربتهم إياه بعد إن كانوا في صفوف جنده (
), ومن أشهر فرق الخوارج الرئيسية هي :

1- المحكمة الأولى  :

هم أول طائفة خرجت على الإمام على – رضي الله عنه – حين جرى أمر المحكمين ,واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة , وقالوا : لا حكم إلا لله ,وهؤلاء هم سلف الخوارج (
),ويمكن أن نجمل رأي المحكمة في أمرين :أولهما أنهم خطأوا عليّاً ( رضي الله عنه ) في رضائه بالتحكيم بينه وبين معاوية ,ثم جعلوا هذا الخطأ كفرا , فطالبوا عليا ( رضي الله عنه ) أن يقر على نفسه بالكفر ,وأن يتوب من كفره ,ولكنه أبى أن يقر على نفسه بالكفر , وهو الذي لم يسجد لصنم , وإما الأمر الثاني : أنهم جوزوا أن يكون الخليفة من غير القرشيين ما دام يحقق العدل في الناس ولا مانع في الإمام المتبع للحق والعدل أن يكون عبدا , أو حرا , قرشيا كان  أو غير قرشي (
). 

2- الشراة :

وأصل هذه التسمية أنهم قالوا(
) : شرينا أنفسنا لله عز وجل , نقاتل في سبيل الله فنقتل ونقتل وذهبوا في ذلك الى قوله سبحانه وتعالى ( إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِـأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِـي سَبِيلِ اللَّـهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ( (
).

3- ألازارقة :

وهم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي(
), وكان رئيس الخوارج في البصرة والأهواز ومن فقهائهم وفرسانهم وشجعانهم وله مع ابن عباس مسائل كثيرة .                    

وهم يرون : إن من خالفهم مشركون ,وديارهم ديار كفر ,يحل قتل نسائهم , وأطفالهم , ولا يجب رد أمانتهم , ولا يحل أكل ذبائحهم , ولا مناكحتهم , ولا توارثهم , وإنهم كانوا يرون إن من كان بدار الكفر منهم وقعـد عن القتال فهو كافر (
) .

4- النجدات :
أتباع نجدة بن عامر الحنفي (
) وكان من حاله أنه لما سمى نافع بن الأزرق من كان قد امتنع من نصرته مشركا وأباح قتل نساء مخالفيهم وأطفالهم خرج عليه قوم من أتباعه وصاروا إلى اليمامة وبايعوا نجدة وقالوا ان من يقول ما قاله نافع فهو كافر (
).
5- الصفرية :

هم اتباع زياد بن أصفر,ويسمون عند البعض بالزيادية ,وهؤلاء خالفوا الخوارج في عدة أمور منها : أنهم لم يقولوا بكفر القعدة عن القتال اذا  كانوا موافقين في الاعتقاد ,ولم يحكموا بقتل اطفال المشركين وتكفيرهم , وقالوا التقية جائزة في القول دون العمل , ولا يكفرون من أرتكب الكبيرة التي عليها حد كالزنا والسرقة ,اما ما ليس فيه حد كترك الصلاة والتولي يوم الزحف فانه يعد كافرا (
) . 
6-  الاباضية :

هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمي (ت 86 هـ) (
), خرجوا زمن الخليفة الأموي مروان بن محمد ,يرون أن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين ,يجوز مناكحتهم , وموارثتهم , وشهادتهم , ويعدون ان من خالفهم كافراً كفر نعمة ولا يستحلون في الحرب الا معسكر السلطان , والاباضية يعدون من أكثر فرق الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى العقيدة ألإسلامية وأهم أفكارهم ومعتقداتهم (
):

1- ينزه ألاباضية الخالق تنزيها مطلقا , وما جاء في القران الكريم والسنة النبوية مما يوهم التشبيه فهم يؤولونه بما يفيد المعنى ولا يؤدي إلى التشبه .

2-  لا يقـولون برؤية الله فـي ألآخرة .      

ج - القران لديـهم مخلـوق .(
)
د – خلود مرتكب الكبيرة قي النار أذا مات بغير توبة ,وروي عنهم أنهم  قالوا انه كافر نعمة لا كافر ملة والله يغفر الصغائر , أما الكبائر فلا تمحوها الا التوبة .
هـ - لا يوجبون الخروج على الإمام الجائر ولا يمنعونه وإنما يجيزونه بحسب الظروف .

        لذا فان الاباضية كما عرفنا كانوا أكثر الخوارج اعتدالا وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرا , إذ لم يعدّوا مخالفيهم مشركين ولا مؤمنين ,بل سموهم كفاراً , وروي عنهم إنهم قالوا :إنهم كفار نعمة ,ولم يبيحوا قتل مخالفيهم غيلة واعتبروا دار مخالفيهم دار توحيد إلا معسكر السلطان ,ولم يحلوا من الغنائم إلا أدوات الحرب . 

فمن هذه الأصول يتبين أن الاباضية فرقة رفضت غلوّ الخوارج واقتربت كثيرا من معتقدات أهل السنة ومن أجل اعتدالهم هذا أنقرض الخوارج كلهم إلا طائفة الاباضية فإنهم بقوا إلى وقتنا الحاضر على شكل جماعات يسكنون في عمان والجزائر وليبيا وتونس ويوجد قسم أخر في بزنزبار بأفريقيا الشرقية (
). 

ثانيا : الشيعة :
الشيعة لغة: يقال شيعة الرجل أي أتباعه وأنصاره ,وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم (شيع)(
),ونفهم من ذلك أن كل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة .  

وعند المتكلمين : هم الذين شايعوا الإمام علياً ( رضي الله عنه ) وقالوا : بإمامته بعد رسول (الله صلى الله عليه وسلم )وقالوا ,بإمامته وخلافته ,نصا ووصية , أما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه ولا عن أولاده ,فمن يخرج عليه وعلى أولاده من بعده  فهو ظالم لهم , مغتصب لحقهم وان هم سكتوا عنه ,أو رضوا بحكمه فتقية منهم (
). 

وليست الإمامة عندهم من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة بالشورى بل هي ركن من أركان الدين  وقاعدة الإسلام ,لذا كانت مسألة الإمامة عندهم واجبة على الله تعالى ولا يجوز لنبي ولا ولي إخفاؤها ولا تفويضها إلى الأمة لأنها عندهم من أصول الدين لا فروعه وتكون بواسطة النص والتعيين (
).

وقالوا : بعصمة ألأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائـر , التبري والتولي قولا وفعلا , وعقدا ,الا في حالة التقية(
) .
وقد أختلف المؤرخون في تحديد الوقت الذي ظهر فيه هذا التشيع في الاسلام الى عدة أقوال منها :-

1- انه ظهر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم , حيث كان ومن وقت حياته عليه الصلاة والسلام جماعة تشايع الامام عليا – رضي الله عنه -   لنسبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وتقواه , وممن ذهب إلى هـذا القول النوبختي  والعاملي (
). 

2- وفئة ترى التشيع ظهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بسبب الاختلاف في الإمامة والخلافة من بعده ,ومن هؤلاء ابن خلدون , وأحمد أمين(
) .

3- ويرى آخرون أنه ظهر عند خروج الإمام علي ( رضي الله عنه ) لقتال طلحة والزبير ومعاوية ( رضي الله عنهم ) فأصبح له شيعة يساندونه ,                                                                                                                     وممن ذهب الى هذا القول أبن النديم (
).

4- وذهب البعض إلى أن التشيع بوصفه مذهباً فكرياً وسياسياً لم يتكامل بنيانه إلا بعد ظهور القول بنظرية النص والتعيين على الإمامة وكان هذا في نهاية القرن الأول الهجري وممن ذهب إلى هذا القول أبن المرتضى (
).

وأعتقد أن هذا الرأي الأخير هو الراجح لأننا لم نجد التشيع بالاصطلاح المعروف اليوم وبنظرياته العقيدة الا بعد نهاية القرن الأول دون التشيع اللغوي والذي كانت بوادره من عصر النبوة , وهذا أمر طبيعي أن يكون البعض مائلا لآل بيت النبوة لقربهم من بيت النبوة .     

أهم فرق الشيعة

وللشيعة فرق كثيرة أهمها :الشيعة الأمامية الاثنا عشرية , والشيعة الزيدية , والغلاة , وتتفرع من هذه الفرق الرئيسة فروع كثيرة : 

1- الشيعة ألأمامية (الاثنا عشرية ) : هم الأغلبية العظمى من الشيعة اليوم , واليهم ينصرف الذهن عند إطلاق لفظ الشيعة , وهم فرقة من المسلمين تمسكوا بحق علي ( رضي الله عنه ) فـي وراثة الخلافة دون أبـي بكر وعمر وعثمان ( رضي الله عنهم جميعا ) وقالوا باثني عشر إماما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم , من سلالة علي وفاطمة ابتداء بعلي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وانتهاء بمحمد المهدي بن الحسن العسكري الملقب بالحجة القائم المنتظر(
),ومحمد المهدي كان قد غاب عن العالم منذ عام (880م) , ويسود الاعتقاد لدى الشيعة بأنه سيعود , فالمؤمنون ينتظرون عودة الإمام الغائب  ليعيد الحق والحرية إلى العالم ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما ,وتتواجد الشيعة الامامية بكثرة في بلاد العراق وإيران والهند وبعض البلاد الأخرى .

وأهم عقائد الشيعة الأمامية هي :

أ – وجوب الإمامة ووجودها في كل زمان , فهي ركن من أركان الدين وقاعدة الإسلام .

ب- النص والتعيين ,حيث يقولون إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نص على خلافة علي ( رضي الله عنه ) إما نصا واضحا أو خفيا بالإشارة له(
) .

ج- عصمة الأئمة :حيث دعاهم احترام الأئمة وإجلالهم إلى القول بعصمتهم , فكل الأئمة معصومون عن الخطأ والنسيان ومنزهون عن اقتراف الكبائر والصغائر لكي يكون مقبول القول ولا تسقط عنه هيبته . 

د – اتفقوا أن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنا عشر أماما , أبتداءا بعلي( رضي الله عنه ) ثم الحسن فالحسين ومنهم بعده ولده دون ولد الحسن حتى الإمام الثاني عشر وهو محمد المهدي المنتظر عندهم(
) .  

هـ- يرون التبري والتولي قولا وفعلا وعقدا إلا في حالة التقية , ويقصدون بالتولي والتبري هو موالاة علي وأولاده والتبري ممن سواهم (
).

2- الشيعة الزيدية :

  وهم أتباع الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين  وهذه الفرقة من أقرب فرق الشيعة إلى مذهب أهل السنة وأكثرهم اعتدالا , كان الإمام زيد قد بويع له في الكوفة في أيام هشام بن عبد الملك وكان من أبرز من أخذ عنه واصل بن عطاء والإمام أبو حنيفة, ومال له الإمام أبو حنيفة ( رحمه الله ) ميلا شديدا ويقول في خروجه على الأمويين ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والإمام زيد فقيه ومتكلم خرج في خمسة عشر رجلا من أهله على والي الكوفة يوسف الثقفي عامل هشام بن عبد الملك , ودارت بينهما معركة وقال إني خرجت على الأمويين الذين قتلوا جدي الحسين وأغاروا على المدينة ورموا بيت الله بالمنجنيق والنار , وسمع من أتباعه طعنا على ابي بكر وعمر( رضي الله عنهما ) فأنكر ذلك علـى مـن قاله فنفر عنـه هؤلاء الذين بايعـوه فقال لهـم : 
( رفضتموني ) فسموا رافضة لرفضهم الشيخين ( رضي الله عنهما ) (
) .  
وأهم عقائد الزيدية : 

    هم في الأصول يرجعون إلى الاعتزال ويرى المتكلمون (
): أن السبب في ذلك هو أن زيدا أراد أن يحصل ألأصول والفروع حتى يتحلى بالعلم فتتلمذ في ألأصول على واصل بن عطاء رأس المعتزلة , فاقتبس منه الاعتزال وأصبح أصحابه كلهم معتزلة .

ومن أهم أراء الزيدية :-

1- يرى الزيدية في صفات الباري رأي المعتزلة  ويقولون في صفات الذات أن الباري سبحانه وتعالى عالم بعلم هو ذاته وقادر بقدرة هي ذاته سميع بصير بذاته .

2- يرى الزيدية في أفعال الإنسان رأي المعتزلة وهو أن أفعال العباد غير مخلوقة بل هم يخلقونها (
).

ج- فيما يتعلق بارتكاب الكبيرة يرى الزيدية بتخليد وتكفير مرتكب الكبيرة في النار ما لم يتب (
). 

3- :-الغلاة :

  الغلو : لغة : الارتفاع ومجاوزة القدر في كل شيء .... وغلا في الدين والأمر يغلو جاوز حده ....وقال بعضهم غلوت في ألأمر غلوا وغلانية وغلانيا ,أذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه (
). 
وفي الحديث ، قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إياكم والغلو في الدين ((
) ، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد (
) .
والغلاة هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم عن حدود العقل والإيمان في القول بإلوهية الأئمة ,أما أنهم بشر اتصفوا بصفات ألإلوهية  , أو أن الإله حل في ذاتهم البشرية وهو قول بالحلول يوافق مذهب النصارى في عيسى – عليه السلام - (
).

وهؤلاء الغلاة هم أحد عشر صنفا وعلى رأسهم السبائية : نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل من صنعاء الذي كان يحمل الحقد على الإسلام ألذي أزاح دينهم وسيطرتهم على العرب والمدينة وأخذ يطوف بالشام ومصر والكوفة والبصرة وكان له دور في مقتل سيدنا عثمان – رضي الله عنه – ثم اتصل بالأمام علــي- رضي الله عنه – واظهر له الولاء ثم ناداه بصفات الإلوهية , وقال له : أنت أنت – أي أنت الله – ولما سمع به الأمام علي نفاه إلى المدائن ونقل من أتباعه من قال له أنت الله (
).

وقال الشيخ المفيد ( والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين وألائمة من ذريته (عليه السلام ) إلى الإلوهية والنبوة ,ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزا فيه الحد وخرجوا عن القصد ,وهم ضلال كفار (
).

ثالثا : المرجئة :

الإرجاء على معنيين :

        أحدهما :بمعنى التأخير كما في قوله تعالى ( قالوا أرجه وأخاه )(
) أي أمهله وأخره .

       والثاني :إعطاء الرجل .

      وسموا مرجئة على الرأي ألأول فصحيح , وذلك لانهم كانوا يؤخرون العمل عن الإيمان , على معنى أنهم يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة(
) .    

    وعلى هذا فالإيمان عند المرجئة هو المعرفة بالله تعـالى وبرسله وأما ما سوى المعرفة من الطاعة فليس من الإيمان , ولهذا أخروا العمل عن الإيمان , وقالوا : بأرجاء حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه بحكم في هذه الدنيا يجعله من أهل الجنة أو من أهل النار (
).  

    وأن أصل نشأة المرجئة كان بسبب السياسة والنزاع الحاصل بين أهل الإسلام أزاء مرتكب الكبيرة وهي قضية كان أساسها في ألأصل سياسيا ظهرت وليدة التناحر الذي حدث بين الفئات السياسية آنذاك , ففي الوقت الذي حكم الخوارج فيه بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار , وحكمت عليه المعتزلة بالخروج من الإيمان وعدم الدخول في الكفر ( القول بالمنزلة بين المنزلتين )ظهرت المرجئة كفرقة أدلت بدلوها في هذه القضية التي كانت شاغلة بال المسلمين في تلك الفترة , فقالوا بالإرجاء أي على معنى أنهم يتركون الحكم فيه الى الله فلا يقضى عليه بحكم في دار الدنيا لا بإيمان ولا بكفر ولا أنه بمنزلة بين المنزلتين , وبالغوا في أثبات الوعد عكس الخوارج والمعتزلة الذين بالغوا في أثبات الوعيد , وكانوا يرجون المغفرة والثواب لأهل المعاصي , ويرجئون حكم صاحب الكبائر الى الله . 

وهؤلاء المرجئة ثلاثة أصناف(
) :-

أ- صنف قالوا بالإرجاء في الإيمان , وبالقدر على مذهب المعتزلة: كغيلان الدمشقي (
) .

ب- وصنف قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في الأعمال على مذهب جهم بن صفوان . 

ج- وصنف خارجـون عـن الجبريـة والقدريـة وانفردوا بالإرجاء المحـض وهؤلاء هم :

1- اليونسية:

    هم أصحاب يونس بن عون النميري , ذهبوا إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له , وترك الاستكبار عليه والمحبة بالقلب فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن وما سوى ذلك من الطاعة فليس من الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان ولا يعذب على ذلك أذا كان الإيمان خالصا واليقين صادقا , وقال : ومن تمكن في قلبه , الخضوع لله والمحبة له على خلوص ويقين , لم يخالفه في معصية , وأن صدرت منه معصية , فلا تضره بيقينه وإخلاصه , والمؤمن إنما يدخل الجنة بإخلاصه ومحبته لا بعلمه وطاعته (
).

2- الغسانية : 
    هم أتباع غسان الكوفي , والذي زعم أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى , وبرسوله والإقرار بما انزل الله , وبما جاء به الرسول ,وقال إن الإيمان يزيد ولا ينقص , ومن العجيب أن غسان كان يحكي عن أبي حنيفة ( رحمه الله ) مثل مذهبه  , ويعده من المرجئة , وهذا افتراء على أبي حنيفة النعمان لأنه من المعروف إن أبا حنيفة كان يذهب إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص (
). 

فقد نال الإمام الأعظم أبو حنيفة ( رحمه الله تعالى ) النصيب الأوفر من هذا الاتهام , وقد أشتهر عن أبي حنيفة في تعريف الإيمان أنه : التصديق بما علم مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به ضرورة تفصيلا ً فيما علم تفصيلا ً وأجمالا ً فيما علم أجمالا ً ,وأن ألإقرار باللسان ليس جزءا ً من حقيقة ألإيمان ,والأعمال الصالحة ليست جزءا ً من حقيقة ألإيمان , وينبى على ذلك أن ألإيمان لا يزيد ولا ينقص(
) .  

3- العبيدية :

    وهم أصحاب عبيد المكتئب , ذهبوا بالقول إلى أن ما دون الشرك مغفور لا محال وأن العبـد أذا مات علـى التوحيـد لا يضره ما أقـترف مـن ألآثـام واجترح من السيئات(
) .

4- الثوبانية :

     وهم أتباع أبي ثوبان المرجي , قالوا : أن ألإيمان هو المعرفة والإقرار بالله وبرسله عليهم السلام وربطوا بين ألإيمان والعقل قالوا : ما لا يجوز في العقل أن يفعله , وما جاز في العقل تركه فليس من ألإيمان(
) .

5- التومنية :

    هم أصحاب أبي معاذ التومني , ذهبوا الى أن ألإيمان هو ما عصم من الكفر وأن ألإيمان أسم لخصال أذا تركها كفر , وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها فقد كفر , ولا يقال للخصلة الواحدة منها أيمان ولابعض أيمان وتلك ألخصال هي المعرفة ,والتصديق , والمحبة , وألاخلاص , وألإقرار بما جاء به الرسول(
) .

رابعا: المعتزلة

مع بداية القرن الثاني الهجري أخذ علم الكلام ينضج ,وكان الفضل الأكبر في نضوجه للمعتزلة , فأنهم وقفوا أنفسهم في موقف الدفاع عن الإسلام وكان مركزهم في الغالب العراق في بغداد والبصرة , وكان العراق وقتها محطا ً للثقافات ألإنسانية ومركزا ً للحضارات العالمية , وأستقطبت بغداد والبصرة أنذاك انظار المثقفين وعناية المفكرين ,حتى أصبح من لم  يمر ببغداد وأهلها فكأنه لم ير الدنيا ولم ير أهلها ,لأن الدنيا كانت بادية وبغداد كانت حاضرتها , فكان الناس يتوجهون أليها , ويقبلون عليها , إذ إنها عش العلماء ودار السلام . 

وفي هذا الوقت أيضا ً كانت تتوافد على العراق مذاهب وملل وأديان صبت آراءها ومعتقداتها على أرض هذا العراق , فكان لابد أن تشهد ساحة أرضه مجابهة في آلاراء , وصراعا ً في ألافكار وأمتزاجا ًفي ألانظار .

ومن هذه المذاهب الوافدة الى بغداد والتي دعا اليها أصحابها سرا ً أو علانية مذاهب ألثنوية القادمة من فارس والهند القائلين بوجود إلهين , ومثلهم البراهمة في الهند  , والسمنية واتباعها , فضلا ً عن الديانات الاخرى كاليهودية , هذا الى جانب كثير من المذاهب المختلفة الاخرى التي صبت بلاءها على المسلمين , وكان أغلب أصحاب هذه المذاهب قد تثقفوا بالفلسفة اليونانية , ومن ثم أخذوا يدعمون دياناتهم ومذاهبهم بها . وكان ترك هذه المذاهب من غير مواجهتها معناه ترك ثغرة خطيرة في جبهة عقائد أهل الاسلام  .  

فلما جاء المعتزلة ليردوا على هذه المذاهب وينتصروا للاسلام اضطروا  الى أن يتفلسفوا ليتسلحوا بسلاح خصومهم (
) .
وتنقسم المعتزلة الى فرق عديدة واهم هذه الفرق هي : 

1. الواصلية :
أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغزال الألثغ كان تلميذا للحسن البصري يقرأ عليه العلوم والأخبار وكانا في أيام عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك ، ومن اقوالهم : القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم والقدرة والإرادة والحياة ، والقول بالقدر : وإنما سلكوا في ذلك مسلك معبد الجهني وغيلان الدمشقي ، والقول بالمنزلة بين المنزلتين ، وقوله في الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب صفين : إن أحدهما مخطئ لا بعينه وكذلك قوله في عثمان وقاتليه وخاذليه قال : إن أحد الفريقين فاسق لا محالة كما أن أحد المتلاعنين فاسـق لا محالة لكن بعينه(
) .
2. الهذيلية :
أتباع أبى الهذيل محمد بن الهذيل المعروف بالعلاف كان مولى لعبد القيس وقد جرى على منهاج ابناء السبايا لظهور اكثر البدع منهم وفضائحه تترى تكفره فيها سائر فرق الامة من أصحابه فى الاعتزال ومن غيرهم والمعروف بالمرداد من المعتزلة كتاب كبير فيه فضائح أبى الهذيل وفى تكفيره بما انفرد به من ضلالاته(
) .

3. النظامية :

أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام والمعتزلة يقولون إنما سمى نظاما لأنه كان حسن الكلام في النظم والنثر وليس كذلك وإنما سمى به لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة (
) .

4. الجاحظية :

أصحاب عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ كان من فضلاء المعتزلة , وقد طالع الكثير من كتب الفلاسفة وخلط وروج كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة وحسن براعته اللطيفة  , وكان في أيام المعتصم والمتوكل (
). 
5. البشرية :

اتباع بشر بن المعتمر وقال اخوانه من القدرية بتكفيره فى امور هو فيها مصيب عند القدرية فما كفرته القدرية في قوله بان الله تعالى قادر على لطف لو فعله بالكافر لآمن طوعا وكفروه ايضا فى قوله بأن الله تعالى لو خلق العقلاء ابتداء فى الجنة وتفضل عليهم بذلك لكان ذلك أصلح لهم وكفروه ايضا بقوله ان الله لو علم من عبد انه لو أبقاه لآمن كان إبقاؤه اياه اصلح له من ان يميته كافرا(
).

6. المعمرية :

أتباع معمر بن عباد وكان رأسا من رؤوس الضلال والإلحاد وكان يقول هذا الملحد ان الله تعالى خلق الأجسام بفعل الاعراض بطبائعها فقوله يوجب ان لا يكون لله تعالى كلام ولا نهي لانه لا يقول كلام الله تعالى أزلى كما يقول أهل السنة ولا يقول إنه مخلوق لله تعالى لأن عنده إنه لم يخلق الأجسام وأنه لم يخلق ما ليس بجسم (
) . 

7. المردارية :

أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بأبي موسى الملقب بالمردار ، وقد تلمذ  لبشر بن المعتمر وأخذ العلم منه وتزهد ويسمى راهب المعتزلة ، ومن اقواله : إن الله تعالى يقدر على أن يكذب و يظلم ولو كذب وظلم كان إلها كاذبا ظالما تعالى الله عن قوله ، وقوله في القرآن : إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظما وبلاغة ، وهو الذي بالغ في القول بخلق القرآن وكفر من قال بقدمه بأنه قد أثبت قديمين (
) . 
8. الاسكافية : 

أتباع محمد بن عبد الله الاسكافي الذي اقتدى في ضلالة القدرية بجعفر بن حرب وكان استاذه ثم زاد عليه فقال ان الله تعالى قادر على ظلم الأطفال والمجانين وليس بقادر على ظلم العقلاء البالغين(
) .

9. الثمامية :

اتباع ثمامة بن اشرس النميرى من مواليهم وكان زعيم القدرية فى زمان المأمون والمعتصم والواثق وقيل انه هو الذى اغوى المأمون بان دعاه الى الاعتزال(
) .

10. الجبائية والبهشمية :

أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي , وابنه أبي هاشم عبد السلام وهما من معتزلة البصرة  , أنهما حكما بكونه تعالى متكلما بكلام يخلقه في محل وحقيقة الكلام عندهما أصوات مقطعة وحروف منظومة والمتكلم من فعل الكلام لا من قام به , واتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار فـي دار القرار (
). 

وقد كان للمعتزلة في بعض آرائهم أسلاف مثل الجهمية والقدرية وكان تأثر المعتزلة بآراء الجهمية واضحا ً بحيث أختلط الامر على بعض الائمة فاطلق لفظ الجهمية على المعتزلة .  

يقول الشيخ جمال الدين القاسمي (
): ان الائمة المتأخرين الذين كتبوا فـي الرد على الجهمية كابن حنبل , والبخاري ومن جاء بعدهم إنما عنوا بالجهمية المعتزلة , اما ائمة السنة المتقدمين الذين ردوا على الجهمية فقـد كانوا يقصدون الجهمية  الاولى لانها سابقة على المعتزلة , ومثلما تأثرت المعتزلة بآراء الجهمية , كذلك تأثرت ببعض آراء القدرية فنسبوا اليها وسموا بها (
).

ووجه الاختلاط وعدم التفرقة في التسمية قول المعتزلة بنفي الصفات وخلق القرآن ومن هنا جاء  تسمية الجهمية عليهم , وكذلك قولهم بالقدرعلى رأي معبد الجهمي ومن هنا جاء تسمية القدرية عليهم (
).  

لذا أرى من الضروري ان أكتب نبذة موجزة عن هاتين الفرقتين : 

أولا :الجهمية : 

     هم أصحاب جهم بن صفوان المكنى بابي محرز , وكان مولى لبني راسب من الازد , دعا الى مذهبه في ترمذ , ثم اقام ببلخ , وكان يحصل بينه وبين مقاتل بن سليمان المفسر مناقشات ومجادلات , وكان مقاتل من المثبتين للصفات , والجهم من النفاة(
) .

    وكان الجهم جبريا لا يثبت للعبد فعلا , ولا قدرة على الفعل أصلا , وكان ينفي الصفات , ويقول بخلق القرآن ,وفناء الجنة والنار , وينكر رؤية الله تعالى(
) . 

ثانيا :القدرية :

    هم القائلون بقدرة العبد على خلق افعاله وانكروا القدر ، لذلك سموا قدرية او لانهم اتخذوامن القدر موضوعا لبحثهم ودراستهم  وقالوا ان العباد يفعلون ما لا يريده الله عز وجل ولم يقدره من افعال الشر مثل القتل والزنا وغير ذلك(
) .

   وكان من كبار هذا المذهب عمر المقصوص (ت 80 هـ) وكان رائد القول بالقدر , ظهر بدمشق , قتله الامويون , ويأتي بعده معبد الجهني وذهب في البصرة مذهب عمر المقصوص في الشام , وكان يجالس الحسن البصري فاقتدى به جماعة من المسلمين منهم عمرو بن عبيد المعتزلي وقد سلك أهل البصرة مسلكه في نفي القدر , خرج مع ابن الاشعث فعاقبه الحجاج بأنواع العذاب ثم صلب بأمرعبد الملك بن مروان (
) . 

ومهما يكن من امر الجهمية والقدرية فإن الذي يعنينا هنا هو ان المعتزلة وان تأثرت ببعض اقوال المتقدمين من أسلافهم الا ان المعتزلة كفرقة فكرية لها آراؤها الاصولية الخاصة بها وقد ظهرت نتيجة ضغط الالتحام الفكري الحاصل بين الفكر الاسلامي والفكر الاجنبي , وهي أهم فرقة كلامية عرضت موضوعات علم الكلام في نسق مذهبي منكامل , بل وأصبحت مسائل علم الكلام تناقش في أطار الحدود التي وضعها رجال المعتزلة فهم قد حازوا الأفضلية على غيرهم من الفرق الاسلامية في مجال الدفاع عن الاسلام , ويمكننا ألقول بان آراء الاشاعرة ما هي ألا آراء المعتزلة بعد تهذيبها وتنقيحها خاصة بعد اذ علمنا ان الاشعري نفسه قد مكث في الاعتزال اربعين عاما .    

ومن المتأخرين يقول عنهم جمال الدين القاسمي :انهم أول من ظهر من الفرق الإسلامية في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصول والعمل على الجمع بين المنقول والمعقول وفتح لأولي العلم باب النظر والتأويلات وانتصب للمجادلات والمناظرات وإنهم من أعظم الفرق رجالا ً وأكثرها أتباعا(
) .   

ويقول الأستاذ احمد أمين عنهم (
):إن المعتزلة هم الذين خلقوا علم الكلام في الإسلام وإنهم أول من تسلح من المسلمين بسلاح خصومهم في الدين , ذلك انه في أوائل القرن الثاني للهجرة ظهر أثر من دخل في الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس والدهرية فكثير من هؤلاء أسلموا ورؤوسهم مملوءة بأديانهم القديمة لم يزد عليها سوى النطق بالشهادتين فسرعان ما أثاروا في الإسلام المسائل التي كانت تثار في أديانهم , وكانت هذه الأديان قد تسلحت من قبل بالفلسفة اليونانية فهاجموا الإسلام وهو الدين الذي يمتاز ببساطة عقيدته فأثاروا حوله الشكوك مما حدا بالمعتزلة أن يتسلحوا بسلاح عدوهم وان يجادلوهم جدالا ً علميا ً ويردوا ما أثار اليهود والنصارى والمجوس من شكوك . 

فأننا نعتقد إن السبب الخارجي المتمثل بالغزو الفكري الأجنبي على أهل الإسلام كان دافعا ً رئيسا ً لانتهاض رجال المعتزلة ونشوء مدرستهم التي قامت بدور النضال العقائدي المخلص ضد المتوجهين بسهامهم الفكرية إلى الإسلام . 

من اجل هذا نرى ان المعتزلة من كبرى الفرق الإسلامية أهمية ً ومن أعضمها تأثيرا ً في الفكر الإسلامي , بل هي المدرسة الكلامية الأولى التي جعلت للاستدلال العقلي مكانة محترمة في الفكر الإسلامي .
الاسباب الداخلية لنشوء المعتزلة :

لقد نشأت هذه الفرقة في العصر الأموي , ونمت وأزدهرت في العصر العباسي وأخذ الفكر المعتزلي بالنضوج بوصفها فرقة منظمة لها فلسفتها الخاصة في جميع مفاصل العقيدة مع بداية القرن الثاني للهجرة(
) .

وكان ابتداء أمرهم في مدينة البصرة من جهة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد فهما اللذان يرجع إليهما تأسيس مذهب أهل الاعتزال , ثم تطور فكر المدرسة الاعتزالية وأزدهر وأستقر في العصر العباسي على عهد الخليفة المأمون والذي أباح الكلام , وأجاز المناظرات بين الفرق الإسلامية إلى أن اعتنق المأمون فكرة المعتزلة في القول بخلق القرآن وبدأت المحنة تتصاعد بين أهل السنة وبينهم فيما سمي بعد بمحنة خلق القرآن .

       وهنالك عدة أسباب تشير إلى سبب ظهور الاعتزال على الصعيد الداخلي :

1- فقسم يرجع السبب إلى الانشقاق الفكري الذي أوجده واصل بن عطاء في مسألة مرتكب الكبيرة مخالفا ً بذلك شيخه الحسن البصري حين قال بان  مرتكب الكبيرة له منزلة بين المنزلتين فهو لا مؤمن ولا كافر , فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل فعرف وأتباعه بالمعتزلة(
) .

2- وذهب آخرون إلى إن سبب ظهور المعتزلة هو موقف سياسي من القتال الدائر بين الإمام علي ومعاوية , وضرورة التزام الحياد إزاء الفريقين , وأعتزال الفتنة واللجوء إلى الله بالعبادة (
). 

3- وهناك قول أخر لظهور المعتزلة يشير إلى إن الاعتزال اسم مدح أطلقه المعتزلة على أنفسهم وتباهوا به مريدين بذلك اعتزال أهل الباطل (
).

والذي يظهر من هذه الآراء في شان ظهور المعتزلة هو قولهم بالأصل الفكري الذي أوجده واصل بن عطاء وهو القول الذي عرف بالمنزلة بين المنزلتين , موجدا ً بذلك رأيا ً جديدا ً أضيف إلى بقية ألآراء إزاء الموقف من مرتكب الكبيرة وهي القضية التي كانت تشغل الرأي العام الإسلامي نتيجة للفتن والتطورات الحاصلة في المجتمع الإسلامي آنذاك , وغالبا ً ما تنشق فرقة فكرية أو سياسية عن فرقة أخرى لعدم اتحاد وجهات النظر فيما بينها . 

وأهم مرتكزات المعتزلة العقدية هي(
) : 

1- أنهم قالوا بنفي وجود الصفات القديمة الأزلية .

2- إنكارهم رؤية الباري عز وجل يوم القيامة  .

3- قولهم بأن القرآن الكريم مخلوق حادث  .

4- اتفاقهم على أن الحسن والقبح يجب معرفتهما بالعقل  .

5- قولهم بالمنزلة بين المنزلتين .

6- انه يجب على الله تعالى فعل الأصلح للعبد .

7- قولهم إن العبد قادر خالق لأفعاله خيره وشرها .

8- إنكارهم شفاعة النبي لأهل الكبائر من ملته .

     وان للمعتزلة أصولاً خمسة هي الجامع المشترك الذي يلتقي عليه جميع أهل الاعتزال , بحيث أصبح اعتمادها سمة مميزة  وعلامة فارقة  يعرف بها رجال الاعتزال عمن سواهم ,كما بينه الخياط المعتزلي حيث يقول(
) :( وليس يستحق احد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة :التوحيد , والعدل , والوعد والوعيد ,والمنزلة بين المنزلتين ,والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي . 

ويوضح القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتاب شرح فيه هذه الأصول, وهو يجيب عن سؤال السائل: لم أقتصرت على هذه الأصول الخمسة , فيجيب : (لا خلاف إن المخالفين لنا لا يعدو احد هذا الأصول ألا ترى إن خلاف الملحدة والمعطلة والدهرية والمشبهة قد دخل في التوحيد ,وخلاف المجبرة جميعهم  دخل في باب العدل , وخلاف المرجئة دخل في باب الوعد والوعيد , وخلاف الخوارج داخل تحت المنزلة بين المنزلتين ,وخلاف الأمامية دخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) (
). 

 والأصول الخمسة عند المعتزلة هي :

 الأصل الأول : التوحيد : 

  إن المعتزلة يعنون بالتوحيد التنزيه المطلق لله تعالى عن كل ما يوهم التشبيه بصفات المخلوقين , وان فلسفة المعتزلة من بدايتها إلى نهايتها قد قامت على مبدأ التنزيه , ولذا رفضوا – بحسب تصورهم – كل مع ما يتنافى مع هذا المبدأ, وسواء  عليهم أأصابوا أم أخطأوا في نهجهم فالمهم لديهم هو تنزيه ذات الباري وصفاته , وقد قال الإمام الغزالي عنهم ,وهو يتحدث عن الكلام في رؤية الله سبحانه وتعالى , وتقرير رأي المعتزلة فيها: ( وأما المعتزلة ..... فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه , محترزين من التشبيه ) (
).
واحترازا ً من الوقوع في خطر التشبيه جاء أصل التوحيد عند المعتزلة سالبا ًعن الله كل تصور بشري وهم يعنون بذلك معارضة التصور اليهودي لله من جهة ومعارضة آراء المجسمة والمشبهة والحشوية من جهة أخرى .

وان فلسفة المعتزلة في هذا الأصل قامت على التنزيه المحض والذي بقدر ما كان ايجابيا ً في التصدي للضغط الخارجي والتيار المعادي من جهة إلا انه كان سلبياً أوقع المعتزلة في التعطيل مما جعل خصومهم ينالون منهم فيصفونهم لأجل ذلك بالمعطلة .
ولأجل التنزيه في أصل التوحيد ذهب المعتزلة إلى نفي الصفات الإلهية على معنى نفي قيام الصفات بالذات أو استقلالها عنها لما يلزم على ذلك من تعدد القدماء بزعمهم وكانوا يقولون (
): إن إثبات صفات قديمة بجوار الذات هو إثبات إلهين قديمين ومحال وجود إلهين قديمين لان القدم وصف لذات واحدة .

إن حمل الصفات على أنها معاني قائمة بالذات تجعل الله –حسب رأيهم – جوهرا ً تلحقه الأعراض وهذا ما ينكره المعتزلة بشدة حفاظا ً منهم على التوحيد الخالص , على أن نفيهم لصفات الله ليس بمعنى إنكارهم لوجودها كما يتصور فهم أثبتوا عينية الصفات لكنهم نفوا أن تكون هذه الصفات زائدة على الذات فكان أبو الهذيل العلاف المعتزلي يقول :  الله عالم بعلم وعلمه ذاته , وقـادر بقـدرة  وقدرته ذاتـه ...... وهكذا في سائر الصفات (
) . 

ولأجل التنزيه في أصل التوحيد ذهب المعتزلة إلى القول بخلق القرآن والقول بخلق القرآن عندهم فرع من تصورهم للتوحيد , وعدم القول به يعني نقصا ً في التوحيد لان عدم القول بخلق القرآن يعني في نظرهم إثبات قدمه وكل ما كان قديما فهو إله إذن فالقرآن إله , ولذلك فان انفراد الله بالقدم يقتضي القول بحدوث القرآن .  

وقد تعنت المعتزلة كثيرا ً في مسألة خلق القرآن , وفي أيام المأمون اخذوا الناس بالقوة على القول بقولهم هذا , وغلوا في الأمر غلوا ً شديدا ً , على الرغم من إن القول بخلق القرآن كان سابقا ً على قول المعتزلة ويرجع إلى أيام الجعد بن درهم (
), ولذلك يرى كثير مـن الباحثين ان مشكلة خلق القرآن حددت مصيـر المعتزلة أنفسهم .  

ولأجل التنزيه في أصل التوحيد أيضا ذهب المعتزلة إلى نفي رؤية الله تعالى في الآخرة على اعتبار إن القول بها يستلزم المقابلة وكون المرئي في جهة وهذا من خصائص الأجسام والله تعالى منزه عنها , ولذا قالوا: إن من قال بان الله يرى على أي وجه فهو مشبه , واستدلوا في ذلك إلى آيات عدوها محكمة كقوله تعالى : ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ((
) ,  وحين طلب موسى مـن ربـه أن ينظر إليه ( قَالَ لَنْ تَرَانِي ( (
) , وأولوا الآيات التي توهم إفادة الرؤية كقوله تعالى : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ( (
) فناظرة بمعنى منتظرة كما تقول : أنا ناظر ما يصنع بي أي منتظر(
) . 

الأصل الثاني : العدل :

أجمعت المعتزلة على إن الله عدل ومعنى العدل عندهم هو إن الله لا يحب الشر والفساد ولا يخلق أفعال العباد ولا يصدر منه الفعل إلا على وجه الصواب والمصلحة(
) , واصل العدل هو بيان لصلة الله بالإنسان والعالم وان هذه الصلة يجب أن تكون قائمة على العدل لأنه أسمى الفضائل وقد اراد المعتزلة به تنزيه الله عن الظلم وكل ما يتنافى مع عدله . 

ولأجل العدل وتنزيه الله عن الظلم قالت المعتزلة بنفي القدر على معنى إن أفعال العباد صادرة من تصرفهم حادثة من جهتهم , وان الله عز وجل أقدرهم على ذلك , فلا فاعل لها ولا محدث سواهم ومن اسند خلقها وإحداثها إلى الله فقد عظم خطؤه(
) . 

وتعد حرية إرادة الإنسان بالمعنى الذي قالت به المعتزلة من أهم أصولهم بعد التوحيد ولأجل ذلك جاء تاليا له وهم لذلك يسمون أنفسهم بأهل التوحيد .

وقد استدل المعتزلة على تقرير حرية إرادة الإنسان بأدلة عقلية وأخرى سمعية , فالعقلية تقوم على ما يلزم من إنكار هذه الحرية من تعارض مع العدل الإلهي فلو كان الظلم والفساد من قضاء الله لأتصف الله بذلك, ولا يصدر الشر   أو القبح إلا عن سفه أو عن جهل وذلك غير جائز عن الله , ولو كان الإنسان مجبرا على أفعاله لكان أمر الكافر بالإيمان تكليفاً له بما لا يطاق(
) .

   وأما الأدلة السمعية فمنها قوله تعالى :  ( فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ( (
) , وقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ( (
) , وغيرها من آيات تتضمن مسؤولية الإنسان المطلقة عن فعله . 

ولأجل أصل العدل أيضا قال المعتزلة بالحسن والقبح العقليين , لان العدل الإلهي يقتضي أن تهدف أفعال الله كلها إلى ما هو حسن ولذلك فالحكم على حسن الفعل أو قبحه إنما يرجع لوجوه عائدة إلى الفعل وليس لمجرد أمر الله به ونهيه وليس العقل بحاجة إلى الرسل وتبليغهم فحسن الفعل أو قبحه عقلي لا شرعي فما أدرك العقل حسنه جاء الشارع بطلب فعله ولا يمكن أن يطلب تركه , وما ادرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله . 

ولأجل أصل العدل قالت المعتزلة : بان أفعال الله تهدف إلى غايات محمودة في الحال أو المآل وفسروا كل ما يقع من أفعال الله إنما هي لمصالح العباد ,وانه لأجل العناية الإلهية والعدل الإلهي الذي تنزه عن كل ظالم فواجب على الله أن يفعل ما فيه مصلحة العباد لان عدم فعل المصلحة ظلم ينزه الله عنه, لذا قرر المعتزلة ان القول :بان أفعال الله لا تقع ضمن حدود الواجب هو خروج بأفعال الله عن العدل والحكمة والنزاهة (
). 
الأصل الثالث : الوعد والوعيد :                                                                                                                                                                                                                         وهـو متفرع عن الأصل الثاني أصل العدل الإلهي ويعنون به إن الله تعالى وعد وأوعد , وعد المؤمن بالثواب والعوض وأوعد الفاسق بالعقاب والخلود في النار ما لم يتب , والله تعالى صادق في وعده ووعيده , فالمؤمن المطيع لابد من أن يدخل الجنة لان الله تعالى وعد بذلك , والعاصي ان مات على غير توبة لابد مـن أن يدخل النار لان الله تعالى توعـد بذلك ولا تبديل لكلمات الله (
). 

وعليه فالمعتزلة يرون انه لا يجوز العفو عن المعاصي التي لم يتب صاحبها منها لان في جواز ذلك إغراء للمكلف بفعل القبيح اتكالا منه على عفو الله , فالعقاب ضروري لأنه زاجر عن ارتكاب القبائح كما إن العفو تسوية بين المطيع والعاصي وذلك ما لا يتفق مع العدل (
).

         الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين :

حيث ذهبوا في مرتكب الكبيرة مذهبا وسطا بين من يكفر مرتكب الكبيرة وبين من يجعله مؤمنا عاصيا , فقالوا فاسق يخلد في النار ان لم يتب مـن كبيرته , وهذا الأصل هو الذي عده المؤرخون النقطة الفاصلة لفكر المعتزلة وهو المنزلة بين المنزلتين , وقد يكون هذا الرأي موقفا وسطا بين الآراء خاصة بين المرجئة وبين الخوارج , ولكنهم يرون ان صاحب الكبيرة اذا مات من غير توبة فإنه يستحق الخلود في النار ولكن عقابه يكون اخف من عقاب الكفار(
) .
        الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :


فالعدالة عند المعتزلة لا تنحصر في تجنب الأذى والظلم اللذين يصيبان الفرد بل هو عمل الجماعة جميعها في خلق جو من المساواة والانسجام الاجتماعي لذا عليها السعي في رفع الظلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وهو مبدأ أخلاقي عملي أرادوا به تحقيق أصولهم وقد أجمعت المعتزلة على وجوب الأمر بالمعرف والنـهي عـن المنكـر والقـدرة باللسـان والسيـف واليـد كيف قدروا على ذلك (
). 

خامسا : أهل السنة والجماعة

    هم سلف هذه الأمة من الصحابة ( رضي الله عنهم ) والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين , الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة , وساروا على ما كان عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ظاهرا ً وباطنا, فمن سلك طريقهم في الاعتقاد والقول والعمل كان منهم , وهم باقون ظاهرون منصورون إلـى يوم القيامة , فإتباعهم هدى وخلافهم ضلال . 

التعريف بأهل السنة والجماعة

السنة لغة :

 الطريقة والسيرة (
) .

السنة اصطلاحاً : 

الهدي الذي كان عليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه ، علماً واعتقاداً وقولاً وعملاً ، وُتطلق السنة على سنن العبادات والاعتقادات ، كما ُتطلق على ما يُقابل البدعة (
) .

الجماعة لغة :

من الاجتماع ، وهو ضد التفرق ، والجماعة هم القوم الين اجتمعوا على أمر ما (
) .
الجماعة في الاصطلاح : 

هم سلف الأمة ، من الصحابة والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وعلى أئمتهم ، والذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه والتابعون لهم بإحسان (
).

فأهل السنة والجماعة :

هم المستمسكون بسنة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) الذين اجتمعوا على ذلك ، وهم الصحابة والتابعون ، وأئمة الهدى المتبعون لهم ، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين (
) ، الذين استقاموا على الإتباع ، وتجانبوا الابتداع في أي مكان وزمان ، وهم باقون منصورون إلـى يوم القيامة,

فأهل السنة والجماعة هم المتصفون بإتباع السنة ومجانبة محدثات الأمور والبدع في الدين .

      إن أهل السنة والجماعة , تفردوا بأكثر من ألف تصنيف في أصول الدين , وذلك لنصرة الدين , والرد على الملحدين والكشف عن أسرار بدع المبتدعين , مثل القاضي أبي بكر الباقلاني , وأبي الحسن الأشعري , وأبي إسحاق الاسفراييني , والأستاذ أبي بكر بن فورك الاصفهاني , وعبد القاهر بن طاهر البغدادي , وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني , وغيـر هؤلاء من أعلام المذاهب (
) .  
      وإن أهل السنة والجماعة هم الذين يبينون العقيدة المنجية في توحيد الله سبحانه وتعالى , وتفضيل الخلفاء الأربعة الراشدين , أبي بكر , وعمر , وعثمان , وعلي ( رضي الله عنهم ) أجمعين وخيرة القرون الأولى , وعدم منازعة الأمر أهله , والكف عن تكفير المسلم بالمعاصي والذنوب إذ لم يستحلها إلا بدليل يدل على كفر مرتكبها , ووحدة الجماعة , والتزام المنهج الصحيح في فهم الدين (
) . 

ولقد راج مذهب أهل الاعتزال لما فيه من مظاهر البحث العقلي ، والاعتماد على أساليب المنطق والجدل ولنصرته للعقائد الدينية وفق منظار عقلي فمالت إليه الطباع وكثر أنصاره وأصبح المذهب السائد من بين المذاهب الكلامية ، ولما آل أمر المعتزلة الى ما آل إليه من تعسف في استعمال ملكة العقل ، ظهر مذهب أهل السنة والجماعة بالسعي الجميل ، والإقدام المشهود من جهة أبي الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع الهجري ، والإمام الأشعري هو أول من عرض لنصرة عقائد أهل السنة بالبراهين العقلية ، واخذ مجادلة مخالفيهم خصوصا المعتزلة اعتمادا على النقل والعقل(
) .  

الإمام أبو الحسن الأشعري : 

كان أبو الحسن ربيب المعتزلة فقد تربى على موائدهم الفكرية وأقام على الاعتزال أربعين سنة حتى صار للمعتزلة إماما(
) .

وقد اخذ علم الكلام عن شيخه محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة ، ثم فارقه لمنام رآه ورجع عن الاعتزال واظهر ذلك إظهارا فصعد منبر البصرة يوم الجمعة ونادى بأعلى صوته : من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنا فلان ابن فلان كنت أقول بخلق القران وان الله لا يرى في الدار الآخرة بالإبصار وان العباد يخلقون أفعاله ، وها أنا تائب من الاعتزال معتقد الرد على المعتزلة ، ثم شرع في الرد عليهم والتصنيف على خلافهم (
) . 

وقال احمد أمين : ومع هذه الحقبة الاعتزالية والطويلة في مداها ، فقد بدا الأشعري يتحسس ويشعر بما آل إليه الفكر الاعتزالي من غلو وإسراف ، فقام يوجه الأسئلة إلى شيخه في الاعتزال – أبي علي الجبائي – وبدا يعقد المناظرات معه ويناقشه في أمور أخذت تدور في خلده ، ولكنه في كل مرة كان لا يلقى من شيخه جوابا شافيا يهدىء من خواطره الثائرة (
) .

  يقول ابن عساكر : قام على مذاهب المعتزلة أربعين سنة وكان لهم إماما ثم غاب عن الناس في بيته خمسة عشر يوما فبعد ذلك خرج إلى الجامع فصعد المنبر وقال معاشر الناس إني إنما تغيبت عنكم في هذه المدة لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق فاستهديت الله تبارك وتعالى فهداني إلى إعتقاد ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت من جميع ما كنت إعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا وأنخلع من ثوب كان عليه ورمى به ودفع الكتب إلى الناس (
) . 

ويظهر من هذه النصوص إن الأشعري كانت تتردد في صدره فكرة التحول عن الاعتزال وانه لم يتحول عن الاعتزال إلا بعد موازنته لأدلة الفريقين : فريق أهل السنة , وفريق المعتزلة , وانه استهدى الله تعالى فهداه إلى الصواب وألهمه الأدلة التي ترجح له الطريق القويم . 

وبهذا يتضح إن عقيدة الأشعري تستند على الكتاب والسنة  , فما وافق الشرع اخذ به وما لم يوافقه لا يأخذ به وتوقف عنه , ويمكننا القول ان هذه العقيدة التي أخرجها لنا الأشعري بعد خلوته واحتجابه عن الناس أياما , لم تكن وليدة هذه الأيام , وإنما هي وليدة النظر والتتبع والتفحص ومراجعة النفس فيما كانت عليه . ولعله قد سبقت تلك الأيام فترة طويلة انجلى فيها الحق وبان السبيل فاخترمت تلك العقيدة وذلك المنهج بكل تفاصيله في فكره وعقله , فما هي إلا أيام اختلى فيها مع نفسه فدون كل ما توصل إليه وتيقن صحته فاخرج للناس كتباً مدونة بتلك العقيدة وذلك النهج حيث قال : فاستهديت الله تعالى فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه وانخلعت مـن جميع مـا كنت اعتقده كمـا انخلعت من ثوبي هـذا وخلع ثوبه (
) .  
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